
سيسقط محمود عباس بأسرع مما نتصور
, كتوبر كتبه سيف الدين |  أ

أقدمت أجهزة الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية موخرًا على قمع عدد من الفعاليات والمظاهرات
المنددة باقتحام المسجد الأقصى من قِبل جيش الاحتلال وعدد من المستوطنين.

ـــى المتظـــاهرين ـــار عل ـــى إطلاق الن ـــث أقـــدمت قـــوات الســـلطة عل ـــانت في جنين حي ذروة القمـــع ك
والمحتجين، الجديــد هــذه المــرة أن عــدد مــن شبــاب الفصائــل الفلســطيية في جنين ردوا علــى أجهــزة
الســلطة بــالسلاح وبــإطلاق النــار وهــو أمــر مســتجد ويعتــبر تصــعيد غــير مســبوق في وجــه الســلطة في

الضفة الغربية.

أيًا كان الموقف من السلطة الفلسطينية في الضفة ومن محمود عباس ومن الدور الذي يلعبه الآن،
إلا أنــه ليــس مــن الصــعب الاســتشراف بــأن حقبتــه كمــا حقبــة الســلطة بشكلهــا الحــالي قــاربت علــى

النهاية.

جاءت السلطة الفلسطينية سنة  إثر اتفاقية أوسلو حاملة لمشروع المفاوضات الذي عول عليه
البعــض لقيــام دولــة فلســطين، هــذا المــشروع الســياسي بمــا لــه ومــا عليــه بــررت بــه الســلطة القمــع
وتفكيـك المقاومـة وضرب كـل صـوت معـارض حـتى للسـياسات الداخليـة بحجـة أن المسـار التفـاوضي

بحاجة للحماية ممن يريدون إفشاله ويعملون على تعطيله.
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ليس من الصعب اليوم الجزم بأن مسارات المفاوضات المختلفة والمتعددة التي قادتها السلطة منذ
كثر من  سنة لم تأت بشيء، كما ليس من الصعب أن نقول إن أن تأسست إلى يومنا هذا أي لمدة أ
ذات المسارات زادت الطين بلة وسمحت للاحتلال بالتمادي وبمزيد من الاستيطان والعدوان إلى أن

وصل الأمر إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى التي نراها اليوم.

فشل مسار المفاوضات وتوقفها يعني عمليًا أن السلطة الفلسطينية اليوم بدون أي مشروع سياسي
ولا تملك ما تقدم للفلسطيني كمبرر لقمعها للمظاهرات التي تقوم ضد الاحتلال في الضفة خاصة
وأنه ليس هناك مفاوضات تدور الآن ولا محادثات يمكن أن يعكر صفوها أي عمل مقاوم، وبالتالي
من الطبيعي أن يتساءل الناس لماذا تقمع سلطة عباس المظاهرات ولماذا تستمر في سياسة تفكيك
المقاومة والاصطدام مع جماهير الضفة؟ أي أننا اليوم أمام قمع بدون غطاء وبدون مبرر سياسي،
هــذا إن لم نكــن أمــام ســلطة مشروعهــا اليــوم قمــع جمــاهير الضفــة والحيلولــة بينهــا وبين الانتفاضــة

خاصة وأن الفلسطيني اليوم لم يعد يترقب نتائج مفاوضات ولا مخرجات محادثات سلام.

ولعل ما يفوت عباس هنا أن أي سلطة عندما لا تملك ما تقدم ولا هي حاملة لأي مشروع سياسي
أو مجتمي أو تحرري بالنسبة للحالة الفلسطينية فإن عدها التنازلي يبدأ وبأسرع مما تتوقع مهما

كانت عصاها سميكة وغليظة.

نظام مبارك في مصر سقط بعدما أفلس سياسيًا وأصبح شغله الشاغل ومشروعه هو توريث الحكم
كثر، لم تحل ترسانته القمعية بينه وبين السقوط، كذلك كان الأمر لنظام بن علي. لابنه جمال لا أ

العصى وحدها لا تكفي للبقاء في الحكم وللاستمرار فيه، خاصة بعدما رأت الجماهير حكام كنا نعتقد
أنهــم أزليــون يتهــاوون الواحــد تلــو الآخــر، ولم تنجهــم “الإرادة الدوليــة” الــتي ركنــوا إليهــا أمــام إرادة

الجماهير في التحرر والانعتاق.
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